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السنة 44 العدد 12240  روايات

  بلغـــت وحشـــية الواقع الذي عاشـــته 
وتعيشـــه كثير مـــن المجتمعـــات العربية 
حـــدا مرعبا ومهـــددا للوجود الإنســـاني 
في الحاضر والمســـتقبل، فيما لم يستثمر 

الأدب الروائي ما يحدث بشكل جيد.
وهـــذا التحقيـــق الـــذي اختلفت رؤى 
المشاركين فيه جاء انطلاقا من الرأي الذي 
كتبـــه الدكتور هيثـــم الزبيدي فـــي مقاله 
فـــي ”العرب“ بعنوان ”كثيـــر من التجارب 
وكثيـــر من الصمـــت“، حيـــث رأى أننا لم 
نر فـــي الرواية العربيـــة ”تجربة الحرب. 
تجربـــة التهجير. تجربة الجـــوع. تجربة 
اضطهـــاد اللاجـــئ من قبل أفـــراد في بلد 

اللجوء. تجربة احتيال اللاجئ. تجربة 
الهجـــرة إلى أوروبـــا. تجربة الحرب 
بعين الضحية. تجربة الحرب بعين 
القاتل. تجربة الجندي المجبور على 
القتـــل. تجربة الطائفـــي المتفاني 
في القتل. تجربة نساء دواعش. 
تجربة العيش في مدينة تسهر 
لوجه الصبح في حانات وهي 
محاطـــة بســـلفيين ينتظرون 
عليها.  للانقضاض  الفرصة 
تجربـــة أئمـــة كـــذب ونفاق. 

تجربة وهم بالقادة“.
عن أســـباب هذا  تســـاءلت ”العـــرب“ 
التجاهـــل وتلك الغفلة وهـــذا الصمت من 
جانب الروائيـــين والقاصين؟ هـــل وراءه 
انكفاء على الذات وانشـــغال بها وبعد عن 
الهم القومي ســـواء كان عربيا أو محليا؟ 
وقد اختلفت الآراء واتفقت كما ســـيتضح 

في السطور القادمة.

الروائيون عاجزون

شـــريف  الروائـــي  يقـــول  بدايـــة 
كثيـــرة  أعمـــالا  هنـــاك  إن  العصفـــوري 
لروائيين وقصاصين من العراق وســـوريا 
ولبنـــان، تتحـــدث عن الهجـــرة والحروب 
الطائفيـــة والاحتراب الأهلـــي، لكن هناك 
جهات تأبى الالتفـــات للأعمال والمخاطرة 

بمواجهة ردات الأفعال.
مصريـــة  كثيـــرة  ”أعمـــال  ويضيـــف 
تناولت الأصول الفكرية للسلفية الثقافية 
أو السلفية الجهادية، هناك رواية ’مولانا’ 
مثلا لإبراهيم عيسى التي تتصدى لعلاقة 
الســـلطة بالســـلفية الثقافية، وإشكاليات 
المواجهـــة  الســـائدة.  الســـلفية  الثقافـــة 
المباشـــرة لـــكل القضايـــا التـــي ذكرتهـــا 
ستجعل من الكثيرين أعداء أيديولوجيين، 
وتذكي الاستقطاب الحاصل فعلا، بالتالي 

عدم النجاح التجاري في المبيعات“.

ويتابـــع ”الســـلطة الثقافيـــة العربية 
انتقلت قيادتها للجوائز الكبرى (الشـــيخ 
زايد، كتارا، الشارقة، بوكر العربية) وكلها 
جوائـــز فـــي دول محافظة ولهـــا أجندات 
محافظـــة، والدولة المصرية بمؤسســـاتها 
الثقافية بين ناريـــن، التنوير ’فعل ثوري’ 

و’تثبيت الواقع’“.

ويؤكد الروائي العراقي شــــاكر نوري 
أن الروايــــة العربيــــة العظيمــــة لــــم تولد 
بعد، إذا ما اســــتثنينا عبدالرحمن منيف 
الذي قــــارب تحــــولات العصر، فــــلا تزال 
الروايــــة العربية غير قــــادرة على التعبير 
عن تحــــولات المجتمــــع الكبيرة. فليســــت 
لدينا رواية حرب كمــــا في رواية ”الحرب 
لتولســــتوي أو رواية ”الأمل“  والســــلام“ 
لأندريــــه مالرو ولا توجد لدينا رواية تأمل 
مثل روايــــة ”البحث عن الزمــــن الضائع“ 
لمارســــيل بروســــت أو رواية ”يوليسيس“ 

لجيمس جويس.
ويــــرى أنه علــــى الروائي أن يكشــــف 
القصص العظيمة في واقعنا لكن القصور 
لا يأتــــي من الواقــــع العربــــي الملتهب بل 
مــــن الروائيــــين العاجزيــــن عــــن مقاربــــة 
الموضوعات الكبيــــرة. ولا تقتصر الرواية 
على كتابــــة الموضوعات بل يجب أن تقدم 
كل ما هــــو جديد في عالم 
التقنيات السردية التي 
ولا  أوجها.  إلى  وصلت 
يوجد إبداع دون الإبداع 
في اللغة وإيجاد التقنيات 

السردية الجديدة.
”أســــتطيع  ويضيــــف 
القــــول بــــكل ثقــــة إن الواقع 
مخيلــــة  يتجــــاوز  العربــــي 
الروائيــــين العــــرب. أمــــا عــــن 
فلا  الجماعــــي  الهــــم  موضــــوع 
أعتقد أنه يمكن الفصل بين الذاتي 
والجماعــــي لأنهمــــا مقترنــــان ببعضهما 
البعض في التعبير الأدبي. في الموضوعي 
توجد الذات وفي الذات يوجد الموضوعي. 
للأســــف الشــــديد توجهت أنظار الرواية 
العربيــــة إلــــى الجوائــــز الأدبيــــة. ونحن 
بحاجة إلى كتابة ســــردية ملحمية تســــبر 
أغوار الإنســــان العربي بكل ما يحمل من 

أساطير وخرافات“.
وفي رأيــــه إن ما يقال فــــي الرواية لا 
يمكن أن يقال في أي فن آخر لا في البحث 
ولا فــــي المقالة ولا في كتــــب التاريخ. ومن 
هنــــا تنبع أهمية الرواية كفن ابتكاري في 
استقصاء الحقائق الإنسانية التي لا يمكن 
التعبير عنها إلا من خلال هذا الفن، ولذلك 
ظلت روايات تولســــتوي ودوستويفسكي 
منــــارات مضيئــــة في أرواح البشــــر تقبل 
على قراءتها جميع الشعوب كأنها ترتدي 
جلود الروس وأرواحهم. ويتســــاءل لماذا 
نكصت الروايــــة العربية عن مثيلاتها من 
الروايات الإنسانية رغم واقعنا الغني؟

اصبروا ستأتي الروايات

المغربــــي  والروائــــي  الناقــــد  يقــــول 
عبدالرحيــــم جيران إنه ينبغي عدم الخلط 
بين الزمان الأدبي والزمان الواقعي، فهما 
ليســــا متساويين. الأول بطيء في التشكل 
بينما الثاني فــــوري الوقوع، ومعنى هذا 
أن الأدب لا يســــتجيب بســــرعة للحــــدث 
التاريخــــي، بل يحتــــاج إلى وقــــت أطول 
ليفعل ذلــــك؛ فلكي يســــتطيع أن يعبر عن 
الموضــــوع التاريخي يحتاج إلى مســــافة 
زمانيــــة تجاهه، حتــــى يتوافر لــــه الفهم 
الجيــــد. ولنا فــــي الكتابات التــــي واكبت 
الربيع العربي خير مثال، فالتسرع وإرادة 
الســــبق أديا إلــــى إنتاج نصوص ســــيئة 
نتيجة عدم فهمها لما كان يحدث، وقد نجم 
هذا الإنتاح الســــيء عن عاملــــين: أولا لم 
يكن الحدث قد اســــتكمل تشكله على نحو 
متكامل؛ وثانيا عدم اتخاذ مسافة زمانية 
تجاه ما حدث لكي يتوافر الفهم الجيد له.
ويضيف أنه ونظـــرا إلى هذه القيود 
التي تلزم الكتابة فإن التعبير عما يجري 
الآن في العالم العربي لم يســـفر بعد عن 
الكل الذي يســـمح بتفسيره وفهمه. ومن 
ثمـــة يحتاج الأديب إلـــى وقت كاف لفعل 
ذلـــك. هذا فضلا عن معايشـــة الحدث في 
جريانه الواقعي لم تتوافر أجل المبدعين 
العـــرب الذين واكبوه، إما عبـــر القراءة، 
وإما عن طريق الســـماع، وإما بوســـاطة 
الميديا البصرية. ولهذا لا يحق معاتبتهم 
عن شـــيء لم يعايشـــوه، ولا بد لهم لكي 
يفعلوا ذلك من فهم جيد، ولا يتحقق هذا 
الأخيـــر إلا بالبحـــث الرصـــين المنزه عن 
وتصنيع  الظرفية،  والانفعـــالات  الأهواء 
من هـــذا القبيـــل يحتـــاج إلى المســـافة 

الزمانية التي أشـــرت إليها في ما سبق.
ويشــــير المفكــــر والروائــــي عمار علي 
حســــن إلــــى أن الرواية العربيــــة لم تهمل 
الكثير من القضايــــا الراهنة التي تفرض 
نفســــها علــــى الســــاحة من المحيــــط إلى 
الخليــــج، لكنها بالطبع لــــم تجار اللحظة، 
معبــــرة عنها كاملة، وهــــذا أمر لا يمكن أن 
يُتهــــم فيــــه الأدب بالتقصير، لأنــــه دائما، 
وفــــي كل الأمكنــــة والأزمنــــة والثقافــــات 
يأتي متأخــــرا بعض الشــــيء، لكن إتيانه 
يكون شــــاملا وضافيــــا، لا يكتفي باللهاث 
وراء العابر والمتجــــدد يوميا والغارق في 
التفاصيل الصغيرة المتكررة، إنما يغوص 
إلــــى الأعماق، ويبحث فــــي التفاصيل عن 
المنســــي والمهمل، غفلة أو قصدا، رغم أنه 
يمثل جوهر الأشــــياء، وقلب الأمور ولبها، 
ومع هذا يتم طمسه وطمره خلف طلاءات 
مزيفــــة من الدعايات والشــــكايات، وخلف 
جــــدران شــــاهقة مــــن أكاذيب السياســــة، 
ومــــداراة المجتمــــع، ونفاق المســــتفيدين، 

وتجار الأزمات، ومروجي الشائعات.
ويضيــــف ”الروائــــي، إلــــى جانب أنه 
فنان، فهو أشــــبه بمختص في علم النفس 
ا أمام  الاجتماعــــي، لذا عليه أن يتوقف مليَّ
ما يجــــري، ويمعن التفكيــــر والتأمل فيه، 
كي يصل إلى الحقائق العميقة، والغايات 
البعيدة. لكن هــــذا لا يمنعه أحيانا من أن 
ينخــــرط في مــــا يجري، كمشــــارك فيه، أو 
معبر عنه في لحظته، بالتصريح الشفاهي 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  التدويــــن  أو 
ار، أو  الاجتماعــــي أو كتابــــة المقال الســــيَّ
مســــجلا له أدبيا فــــي طزاجتــــه وفورته، 
وهو حتى في هذه الحــــالات، يقدم ما هو 

مختلف وفارق وأكثر ديمومة“.
ويتابــــع ”أعتقد أنه بعد قرن من الزمن 
ســــيكون الأدب العربي مصدرا مهما لفهم 
مــــا يجري حاليا، لأن المؤرخــــين، كالعادة، 
ســــيتنازعون الــــرأي والموقــــف، فالتاريخ 

اختيار أو انحياز مهما تجرد كاتبوه. 
ويقــــول الناقــــد والروائــــي الجزائري 
حمزة قريرة ”منذ نحو عشر سنوات بدأت 
مآســــي الوطــــن العربي على مســــتويات 
مختلفة: سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافيــــة، فالألفيــــة الثالثة كانــــت إيذانا 
ببداية عصر جديد بدأناه للأســــف بالموت 
الــــذي تعــــدّدت طرائقــــه من الحــــرب إلى 
الجوع إلــــى التهجير الــــذي قتل المواطنة 
فينا، إنه بداية عصــــر مضطرب بمخاض 
عســــير نحو تشــــكّل جديد على المستوى 
وأمام  والثقافي،  والاجتماعي  السياســــي 
كل هــــذه التحــــوّلات يُلاحظ تأخر الســــرد 
العربــــي والروايــــة بشــــكل خــــاص، على 
معالجة هذا التحوّل المتســــارع، فرغم الكم 
الهائل من الروايات التي تصدر يوميا في 
الوطن العربي إلا أنها عالجت موضوعات 
مختلفــــة أغلبها ذاتــــي واجتماعي محلي، 
وبقيت القضايا الراهنة محصورة في عدد 
بسيط جدا من الأعمال الروائية خصوصا 

للشباب“.
ويتابع ”يعــــود هذا العــــزوف المؤقت 
لعدة أسباب أهمها عامل الزمن، فلا يمكن 
معالجــــة القضايا، التي تظهــــر في عصر 
مــــا، فنيا خلال حدوثها، وفي العادة تكون 
المعالجــــة وصفية ســــطحية لأن الرؤية لم 
تتشــــكّل بعْد، لهذا فالقضايا التي شهدها 
الوطــــن العربي خلال الســــنوات الماضية 
تحتاج زمنا لتتخمّر في مخيّلة الروائيين 
تفاصيلهــــا،  تشــــرّح  نصوصــــا  وتُنتــــج 
والعمليــــة عبــــر مختلف مراحــــل التاريخ 
كانت تمر بــــذات الكيفية، فلم تظهر، مثلا، 
روائع الرومانســــية إلا بعــــد فترة معتبرة 
مــــن الصراعات السياســــية والعســــكرية 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  والتحــــولات 
والثقافيــــة، بهذا فــــالأدب عموما والرواية 
بوجه خاص يحتاج إلى رؤية أكثر شمولا 

للتعبير عن واقع معينّ“.
ويرى القاص والروائي ســــمير الفيل 
أن الكاتب ليــــس بالضرورة مهيئا لتناول 
قضايا مشــــتتة في عقله، فمن فرط تداخل 
الواقعــــي بالخرافــــي صار الولــــوج إليها 

صعبا.
ويوضح أن الروائي بحاجة إلى وقت 
ليتبــــين مواقــــع قدميه، فهو لــــن يخوض 
مغامــــرة الكتابــــة إلا إذا توفــــر لــــه الحد 
الأدنــــى مــــن المعلوماتية والمعرفــــة، وهذا 
حدث في تجربــــة الحرب الأهليــــة بلبنان 
حين كتبت عنها هدى بركات، وكتب حسن 
داود وغيرهمــــا، بعد مرور ســــنوات على 
اشــــتعالها. وهو الأمر نفســــه مع الحرب 
العربية الإسرائيلية في أكتوبر 1973 حين 
تصدى للكتابة عنها محاربون أو مرسلون 
عســــكريون بعد مضي عقود على وقوعها 
كما في حالة جمــــال الغيطاني، ومعصوم 
مرزوق، ويوســــف القعيد، ومحمد عبدالله 
الهــــادي وكاتب هــــذه الســــطور. أتصور 
كذلك أن ما حدث من وقوع مدن في قبضة 
الفاشية الدينية، وقتل المختلفين مسلمين 

وغير مســــلمين، والاعتداء الجنســــي على 
اليزيديــــات وغيرهــــا من ممارســــات غير 
الأخلاقيــــة تحتــــاج إلى هــــدوء، وتمرس، 
وإعادة تأمل المحن عبر قراءات معمقة في 

التاريخ.
ربما لهذا الاحتراس والحذر والتردد 
يختفــــي النــــص الروائي إلــــى حين ولن 
يظهر بقوة حتى تســــتقر الأمور ويصبح 
جزءا من الماضــــي أو ملفا مغلقا وهو ما 

نراه في حالتنا.
يلفت الروائي والشاعر علي عطا إلى 
أنه من الصعوبــــة بمكان الإحاطة بكل ما 
صدر من أعمال أدبية عربية في السنوات 
الأخيرة لتحديد عمل أو أكثر منها تناول 

تلك القضايا.

كتابات في الحرب

يقول ”عن نفســـي يحضرني عملان 
صدرا في 2019: رواية الكاتبة الســـورية 
عبير إســـبر ’ســـقوط حـــر’ (دار نوفل)، 
وروايـــة الكاتب العراقـــي أزهر جريس 
’النوم في حقـــل الكـــرز’ (دار الرافدين). 
الأولى تحكي عن امرأة مسيحية تضطر 
إلـــى الهجرة مـــن بلدها ســـوريا، تحت 
وطأة الحـــرب التـــي أفـــرزت صراعات 
طائفية مقيتة. والثانية عن شاب عراقي 
اضطر للهجرة إلى بلد أوروبي في شكل 
غير شـــرعي، فـــرارا من دمويـــة صدام 
حســـين تجـــاه معارضيه، لكنـــه بعد أن 
تتاح له فرصة ’العودة الآمنة’ إلى وطنه، 
يفضل البقاء حيث هو؛ ليضمن أن يكون 
لـــه قبر معروف بعد موتـــه، فالقتل على 
الهوية بات أمرا ســـائدا هناك، والقتلى 

يُدفنون في مقابر جماعية“.
روايـــة  أيضـــا  ”هنـــاك  ويضيـــف 
الكاتـــب اليمني علي المقري ’بلاد القائد’ 
والصادرة حديثا عن دار المتوســـط، وإن 
اعتمـــدت الرمزية في البحـــث عن أصل 
الداء الـــذي عرته ثورات الربيع العربي. 
وهناك رواية ’لا سكاكين في مطابخ هذه 
للكاتب الســـوري خالد خليفة  المدينـــة’ 
الصادرة عن دار العين والفائزة بجائزة 
نجيب محفوظ عام 2013، وهي رواية عن 
مجتمع عاش بشـــكل متواز مع البطش 

والرغبـــات المقتولة٬ عبر ســـيرة عائلة 
اكتشـــفت أن كل أحلامها ماتت وتحولت 

إلى رماد ليستمر الآخرون في العيش. 
ويؤكـــد الروائـــي والناقد الســـوري 
نذير جعفر أن الواقـــع الراهن والصادم 
في بعض البلـــدان العربية أصبح أغرب 
من الخيال بســـبب الحروب التي نشبت 
على أثر ما سمي بثورات الربيع العربي، 
ويعتقـــد بعـــض الكتاب أن أهـــوال هذه 
الحـــروب ومروياتها الشـــفوية اليومية 
لم تتـــرك للمبدع مـــا يقوله؟ ويتســـاءل 
بعضهـــم الآخر: ما جـــدوى الأدب برمّته 
مـــا دام المـــوت اليومي يتصدّر المشـــهد 
بسواده، ويطغى على كل ما عداه؟ وقبل 
كل هـــذا وذاك أليس من المبكـــر الكتابة 
عن أحداث عاصفة بل عن زلازل لا نهاية 

محدّدة لارتداداتها المفجعة؟
ويقـــول ”صحيح أن بعـــض الكتاب 
انكفأ على ذاته وانشـــغل بها بعيدا عن 
الهـــم الجماعي، لكن تلـــك التحفظات لم 
تقف حائلا أمـــام كثير من كتاب الرواية 
والقصـــة للكتابة عن الحرب وتداعياتها 
وويلاتهـــا، وربمـــا لـــم تحضـــر مجمل 
التفاصيـــل التي يشـــير إليهـــا الدكتور 
هيثـــم الزبيدي في رواياتهم وقصصهم، 
ولكن يكفي أن أشـــير في حدود متابعتي 
لمـــا صـــدر مـــن روايـــات عـــن الحـــرب 
فـــي ســـوريا وما قمـــت بتحكيمـــه عبر 
مســـابقتين للرواية أن نحـــو 400 رواية 
صـــدرت لكتاب ســـوريين وعـــرب داخل 
سوريا وخارجها عن الحرب وما أسفرت 
عنـــه من دمار نفســـي وروحـــي ومادي، 
ومـــا خلّفتـــه مـــن مشـــكلات اجتماعية 
واقتصاديـــة على الصعد كافة. ومن هنا 
لا يمكن الحكم علـــى مدى تفاعل الكتاب 
مع الحرب وتصوير مآسيها عبر انطباع 
فردي بل عبر عمل مؤسساتي موسوعي 
يجمع النتاج الصادر ويقوم بدراسته ثم 
يحكم إلى أي حـــد كان الكتاب متفاعلين 
أو محجمـــين عـــن كتابـــة ســـردية الحرب 

ومآلاتها“.
ويوضـــح الروائـــي العراقـــي عمار 
الثويني أن الرواية كان لها الدور السباق 
في التطـــرق إلـــى العديد مـــن الثيمات 
مثـــل الحروب ومآســـيها وتأثيرها على 

الشـــخصية العربية وكذلك الإرهاب بكل 
أشـــكاله. ولا يظن من الإنصاف أن نقول 

إنها أغفلت عن ذلك.

ويقول ”معظم الروايات العراقية التي 
صدرت بعد عــــام 2003 عالجــــت الحروب 
والهجرة  الطائفــــي  والاقتتال  والإرهــــاب 
وأئمــــة الكــــذب والنفاق، وكذلــــك عالجت 
الرواية الســــورية التي صــــدرت بعد عام 
2011 القتال الدائر في ســــوريا منذ عشرة 
أعــــوام وبشــــكل مكثــــف، ونــــادرا ما نجد 
أن روايــــة ابتعــــدت عن هــــذه المواضيع. 
الروايــــات اللبنانية مازالــــت تتطرق إلى 
ثيمة الحرب الأهلية مــــع أنها انتهت قبل 
أكثــــر من ثلاثة عقود. وأعتقد أن مواضيع 
المحــــور  ســــتظل  وتأثيراتهــــا  الحــــروب 
الرئيــــس للكثير من الأعمــــال التي تصدر 
قريبا أو حتى مستقبلا. ربما الأمر بحاجة 
إلى قراءات موســــعة من جانب الأســــتاذ 
هيثم في هذا الجانب فهو على دراية تامة 
أن الروايــــة العربية مــــرآة للمجتمع وهي 

واقعية بامتياز“.

هل صمتت الرواية العربية حقا عما جرى من مآس للمجتمع العربي؟
روائيون ونقاد: أمهلوا الكتاب العرب قليلا من الوقت وستكتب الروايات العظيمة

شهدت السنوات العشــــــرون من القرن الماضي حروبا ونزاعات في العديد 
ــــــل العراق، اليمن، لبنان، ســــــوريا وليبيا، نتجت عنها  مــــــن الدول العربية مث
ــــــال الأهلي وخروج جماعات الإرهاب  ــــــة المجتمعات بمآس جراء الاقتت إصاب
ومــــــا ارتكبته من جرائم وحشــــــية، فضــــــلا عن ترد في الأحوال المعيشــــــية 
والهجرات الجماعية شــــــرقا وغربا وما جرى للمهاجرين من اضطهاد، كل 
ذلك وأكثر شهدته العديد من المجتمعات العربية ومع كل ذلك لم تقدم الرواية 
العربية معالجات كاشفة بحجم وعمق تلك المآسي. وهو ما نسأل عن سببه 

مجموعة من الأدباء والنقاد العرب.

د حكاياته (لوحة للفنان سيروان باران)
ّ
الحروب تقتل الإنسان وتخل
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نذير جعفر


